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Résumé 
 
De la conviction que la perception de la 
difficulté à apprendre la grammaire n’est pas 
le résultat de La matiére  grammaticale  
pédagogique  après  avoir  été configuré , bien   
sûr,  conformément  aux   conditions  et  aux   
normes  du processus  d'apprentissage  
pédagogique, mais  plutôt  à  cause 
d'imperfections de la grammaire éducatif. 
De ce point de vue, l’objet de l’étude portera 
sur l’approche de ce problème en termes de 
méthode   d’enseignement  de  la  grammaire, 
et non  en termes  de  grammaire.  C’est-à-dire  
son approche du point de vue de la didactique 
des langues. 
 
 
 
Mots clés : Apprenissage – Compétence 
grammatical – Textes – Méthode – Didactique des 
langues. 

Abstract 
 
From the belief that the perception of 
difficulty to learn grammar is not the result 
of The same grammatical  educational  
material after  being configured of course, in 
accordance with the conditions and standards 
of the pedagogical learning process but 
rather because of imperfections of teaching 
grammar. 
  From this point of view, the subject of the 
study will focus on the approach of this 
problem in terms of method of teaching 
grammar, and not in terms of grammar.That 
is to say its approach from the point of view 
of what is currently called language 
teaching. 
 
 
Keywords Learning – Grammatical competence 
– texts – Method – Language didactics. 
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اللغات                                                                                     و كلیة الآداب
 -جامعة جیجل -
 

 

نطلق الاقتناع بأن تصور صعوبة تعلم النحو لیس ناجما عن المادة من م

النحویة التعلیمیة ذاتھا، بعد تھیئتھا طبعا وفقا لشروط ومعاییر العملیة 

التعلیمیة/ التعلمیة، وإنما مرده إلى قصور منھج تعلیم النحو، من ھذا المنطلق 

یث طریقة تعلیم فإن موضوع الدراسة سیتجھ إلى مقاربة ھذه الإشكالیة من ح

النحو لا من حیث مادة النحو ذاتھا، أي مقاربتھا من منظور ما یجري 

 الاصطلاح علیھ في الوقت الحاضر بتعلیمیة اللغات. 

 
 
 

 –المنھج  –النصوص  –الكفاءة النحویة  –النحو  –تعلمّ  :المفتاحیةالكلمات 
 .تعلیمیة اللغات
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 توطئة
لیس بخاف في مجال تعلیمیة اللغة العربیة أن إشكالیة تعلم النحو ما تزال مطروحة بحدة، 
بالرغم من كل محاولات التیسیر والتجدید التي قدمھا نفر من الدارسین والباحثین، ویشھد 
على ذلك بوضوح بیّن كثرة الأخطاء النحویة وشیوعھا بین المتعلمین في جمیع مراحل 
التعلیم المختلفة عاما كان أم جامعیا، مما یھدر قطعا من فاعلیة عملیة تعلیم اللغة العربیة 
وتعلمھا من أساسھا الأول، نظرا إلى أن النحو یمثل علم العربیة على حد اصطلاح 
الأقدمین؛ فھو یشمل الأصوات والصیغ والتراكیب والأسالیب والدلالة والمعجم، فھو بحق 

الذي ینتظم البنیة اللغویة، ومن ھنا فإن تعلم النحو شرط ضروري لاكتساب النظام الھیكلي 
 الكفاءة اللغویة والكفاءة التواصلیة.

ولا شك أن أھم الأسباب التي تقف وراء استعصاء ھذه الإشكالیة على الحل التربوي 
ي في المنشود، ھو غیاب تقدیر وظیفة النحو التعلیمي التربوي، تمییزا لھ عن النحو العلم

أغلب مناھج تعلیم اللغة العربیة واستحكام الممارسات التدریسیة القاصرة التي تقوم على 
تكریس القطیعة بین المادة النحویة والممارسة اللغویة الصحیحة، باعتبار منھجي خاطئ 
یتعاطى مع النحو، على أنھ صناعة للقواعد النحویة، لا استعمال لھا في مواقف التواصل 

ن ثم دفع المتعلم إلى مجرد حفظ ھذه القواعد واستظھارھا، دون العنایة بمدى الدالة، وم
 فھمھا و توظیفھا، بصورة تلقائیة في التواصل الشفوي والإنتاج الكتابي.

من منطلق الاقتناع بأن تصور صعوبة تعلم النحو لیس ناجما عن المادة النحویة التعلیمیة 
معاییر العملیة التعلیمیة/ التعلمیة، وإنما مرده إلى ذاتھا، بعد تھیئتھا طبعا وفقا لشروط و

قصور منھج تعلیم النحو، من ھذا المنطلق فإن موضوع الدراسة سیتجھ إلى مقاربة ھذه 
الإشكالیة من حیث طریقة تعلیم النحو لا من حیث مادة النحو ذاتھا، أي مقاربتھا من منظور 

 یة اللغات.ما یجري الاصطلاح علیھ في الوقت الحاضر بتعلیم
بالاعتماد على معطیات ھذا المجال التعلیمي اللساني الجدید، فإن علاج الإشكالیة السابقة 
یكون في المقام الأول بضرورة عدم إسقاط المفھوم الإجرائي لشرط الكفاءة لسانیا 
وبیداغوجیا من معادلة تعلیم النحو وتعلمھ ، وذلك بناء على أن المعرفة النظریة بالنحو 

ا لا تؤدي غالبا إلى اكتساب الكفاءة النحویة التواصلیة، ومن ھنا ضرورة إقامة حد وحدھ
فاصل بین النحو العلمي الذي ینشد الوصف اللغوي المجرد، والنحو التعلیمي الذي یھدف  
إلى تحسین كفاءة المتعلم، في فھم النسق اللغوي الصحیح وإنتاجھ في مقامات التخاطب 

 الدالة.
الكفاءة النحویة التواصلیة، شأن جمیع الكفاءات اللغویة الأخرى، لا تنمو ونظرا إلى أن 

وتستحكم لدى المتعلم بصورة ضمنیة مكتسبة، بحیث لا یمثل الوعي بھا قیدا یعوق طلاقة 
الفعل التواصلي، بعیدا عن دوائر الاستعمال والممارسة و المران المستمر، مما یدعو ھنا 

الكفائي الاستعمالي التواصلي على الجانب اللغوي المعرفي إلى تغلیب الجانب التطبیقي 
النظري، ولا سیما من حیث الحیز الزمني المخصص لكل منھما في إطار الممارسة 
التدریسیة. ونظرا إلى ضیق مساحة التداول الاجتماعي اللغوي بالفصحى، بسبب غلبة 

، مما یقلل كثیرا من فرص استعمال العامیة التي لا تجري على القواعد النحویة المقررة
تحول المعرفة النحویة إلى ملكة راسخة ، نظرا إلى ذلك كلھ فإن الحقل التعلیمي التطبیقي 

 الخصب لإكساب المتعلم الكفاءة النحویة ھو مقاربة النصوص.
اللافت للنظر في أغلب الدراسات المیدانیة التي تھتم بتصنیف أخطاء المتعلمین و تحلیلھا، 

الأخطاء إنما یقع في خانة الأخطاء الإعرابیة ، أي الانحراف عن مقتضى أن جل ھذه 
العوامل النحویة من علامات الإعراب الواجبة، مع العلم أن معظم ھؤلاء المتعلمین یحفظ 
قواعد النحو التي تعصمھ من ھذا الانحراف، لكنھا تبقى عنده مجرد معرفة كامنة موقوفة 

ملكة نافذة ناجزة، وھذا لا یعني البتة أن النحو یرتبط الأثر، بسبب عدم صیرورتھا إلى 
لكن ھذه العلامات تمثل  -كما سبقت الإشارة -بعلامات الإعراب فقط، بل ھو أشمل من ذلك

بلا شك معالم مائزة في الخطاب اللغوي الواضح، مبنى ومعنى. وعلیھ فإن الدراسة تذھب 
اب، بصورة آلیة مبتسرة مقطوعة عن إلى أن حل ھذه الإشكالیة لا یكون بممارسة الإعر

سیاق التواصل، في نطاق أمثلة مصنوعة، على نحو ما یجري العمل بھ في الممارسات 
التدریسیة الشائعة للنحو، وإنما یتم ذلك انطلاقا من المفھوم الإجرائي للكفاءة اللغویة عموما، 
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ھا إلى استعمال  وضرورة العمل على ترسیخھا بأخذ المتعلم بتدریبات نصیة، یتجھ فی
مرارا وتكرارا، من خلال فھم النصوص المجسدة لھذه المعارف، ، معارفھ النحویة

وضبطھا ضبطا إعرابیا صحیحا، أو بقراءتھا جھرا مع مراعاة الضبط الإعرابي، وباعتیاد 
المتعلم على ھذا النھج ومرانھ علیھ، لابد أن تحصل عنده الكفاءة النحویة، بصورة ضمنیة، 

                                        أن یستحضرھا تلقائیا، في مواقف التواصل الشفوي والكتابي. یستطیع
 

 تیسیر النحو مھمة تربویة خالصة
ما تزال صیحات الشكوى من صعوبة نحو العربیة مرتفعة، إلى الآن، وتكاد تبلغ  

د سواء، فصار تعلم النحو ھذه الشكوى حدھا الفاجع، عند فئات المعلمین والمتعلمین على ح
یمثل معضلة عویصة من معضلات منظومة تعلیم اللغة العربیة في مراحل التعلیم المختلفة، 
حتى الجامعیة منھا، إذ إن أكثر المقاییس البیداغوجیة مثارا للتذمر، بین طلبة أقسام اللغة 

د من محاولات العربیة ، مادتا النحو والصرف، وأصول النحو، مما أدى إلى ظھور العدی
تیسیر النحو وتقریبھ من الأفھام، منذ وضع أول مؤلف منھجي في النحو، وھو" الكتاب" 
لسیبویھ الذي یتسم بالتعقید، وكثرة التفریعات والتقسیمات، وقد تمحورت جل الجھود 
القدیمة، على طریق التیسیر والتخفیف، حول الشرح والتوضیح، واعتماد مبدأ التدرج 

فصیلات المادة النحویة، دون الخوض في قضایا المسائل الخلافیة بین والاختصار لت
المذاھب النحویة، كما یتجلى ذلك واضحا في"مقدمة في النحو" لخلف الأحمر، و" الواضح" 
للزبیدي، و"قطر الندى"، و"أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك" لابن ھشام، غیر أن ھذه 

لاتجاه الفلسفي والمنطقي، الاھتمام بالشكل دون المعنى، الجھود یؤخذ علیھا إجمالا " غلبة ا
أو بالعلامات الإعرابیة دون التراكیب والأسالیب، الاھتمام بالأمثلة المصنوعة والشواھد 

 .1الشاذة، الاعتماد على الاستشھاد بالشعر"
وفي العصر الحدیث كانت الشكوى أیضا من النحو وعسر مأخذه على المتعلمین  

تتصدى جماعة من الباحثین لعملیة التیسیر والإصلاح، ومن ھذه المحاولات: مدعاة لأن 
) 1938مقترحات وزارة المعارف المصریة( –) 1937"إحیاء النحو" لإبراھیم مصطفى(

"النحو المنھجي" لمحمد أحمد برانق  –) 1947"النحو الجدید" لعبد المتعال الصعیدي ( –
" في النحو العربي:  –) 1962ستار الجواري ("نحو التیسیر" لأحمد عبد ال –) 1958(

 ) .1982"تجدید النحو" لشوقي ضیف ( –) 1966قواعد وتطبیق" لمھدي المخزومي (
ومع ذلك فإن ھذه المحاولات لم تحسن التصور المنھجي لحقیقة التیسیر العملي الواجب، 

م النحو، ولعل ومن ثمّ ظلت قاصرة عن تقدیم منھج تربوي قویم، یخفف من حدة معضلة تعل
مما قلل من القیمة التربویة لھذه المحاولات، بالرغم من أخذھا بزمام التیسیر، في وقت 
مبكر، أنھا توقفت عند النحو العلمي كما ھو مدون في كتب النحاة، ولم تتجاوزه إلى النحو 

، وظلت 2العملي، بما یتضمنھ من قواعد ضابطة للاستعمال اللغوي في مواقف التواصل
رة منطق نحو النحاة، حیث إنھا لم تتورع عن استعارة "أسالیبھم التي آخذتھم علیھا، أسی

فكان فیھا من التعلیل والتأویل والتكلف، لإقناع الدارس بوجھة النظر ما یفوق في بعض 
. وإذا كانت ھذه المحاولات قد عمدت 3الأحیان ما ورد لدى المتقدمین في أحوال مشابھة"

ط بعض أبواب النحو وأحكامھ تخففا مثل العامل، والإعراب التقدیري إلى المطالبة بإسقا
والمحلي، فإنھا تناست " أن المسألة تتعلق في الأساس بمتعلم النحو ومعلمیھ، وثقافة كل 

لا إلى صعوبة النحو ذاتھ ، فكثیر من العلوم 4منھما، والظروف التي یدرس فیھا ھذا العلم" 
لمتعلمین، لكن لاأحد من المھتمین بھا تصور أن تیسیرھا التي تدرّس عسیر المأخذ على ا

یكون بحذف بعض قوانینھا أو فروعھا، وإنما یردون ذلك إلى ظروف تلقي وتدریس ھذه  
 العلوم.

ولم تسلم مقررات ومناھج تعلیم النحو، في الواقع المدرسي، ھي الأخرى من لوثة التفكیر 
ات المزعومة في عدید المرات، " إلا أنھا لم اللغوي التقلیدي، فقد مستھا حركة الإصلاح

تقدم جدیدا، ولم تفعل شیئا یعید إلى ھذا الدرس قوتھ وحیویتھ، لأنھا لم تصحح وضعا، ولم 
تجدد منھجا، ولم تأت بجدید إلا إصلاحا في المظھر، وأناقة في الإخراج، أما القواعد فھي 

یصبھا من التجدید إلا نصیب  ھي، وأما الموضوعات فكما ورثناھا، حتى الأمثلة، لم
. و السبب في ذلك كلھ، ھو غیاب الوعي المنھجي بالوظیفة التعلیمیة التربویة 5ضئیل"

للنحو عند أصحاب ھذه المحاولات التي أخطأت السبیل القویم نحو التیسیر الحقیقي، فلم 
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وعاتھ تخرج عن دائرة إعادة تبویب الكثیر من أبواب النحو، وإعمال الاختصار في موض
حذفا وتحویرا وتبدیلا، وھذا في الواقع جزء یسیر جدا من التیسیر، لا یفي بغرضھ 
المنشود، لأن الجزء الأكبر منھ لابد أن ینھض بھ المنھاج التربوي القویم الذي یراعي 
مكونات العملیة التعلیمیة/التعلمیة ومقتضیاتھا، ومن ھنا فإن التیسیر الحقیقي والعملي 

بتكییفھ مع مقاییس  -كما یقول "عبد الرحمان الحاج صالح"  -و إنما یتم لموضوعات النح
التربیة الحدیثة عن طریق تبسیط الصورة التي تعرض فیھا القواعد على المتعلمین، وبھذا 

، لذلك لیس بدعا أن نجد 6فإن تیسیر النحو ینحصر في كیفیة تعلیم النحو، لا في النحو ذاتھ
سألة من زاویة تعلیمیة صرف، فینعي على القدامى أخذھم بآلیة "ابن خلدون" ینظر إلى الم

اختصار العلوم، ومنھا النحو، ظنا منھم أنھا الوسیلة المیسرة لفھم معطیات ھذه العلوم، 
ذھب كثیر من المتأخرین إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم  یولعون حیث یقول : "  

كل علم یشتمل على حصر مسائلھ وأدلتھا بھا ، ویدونون منھا برنامجا مختصرا في 
باختصار في الألفاظ ، وحشو القلیل منھا بالمعاني الكثیرة ، وربما عمدوا إلى الكتب 

ابن « الأمھات المطولة في الفنون للتفسیر والبیان ، فاختصروھا تقریبا للحفظ كما فعل 
ھو فساد في التعلیم ، وفیھ في الفقھ وأصول الفقھ ، وابن مالك في العربیة (...) و»  الحاجب

إخلال بالتحصیل ، وذلك لأن فیھ تخلیطا على المبتدئ بإلقاء الغایات من العلم وھو لم یستعد 
 7"لقبولھا بعد ، وھو من سوء التعلیم 

نخلص مما سبق إلى التأكید مرة ثانیة على أن تیسیر النحو مھمة تربویة خالصة ینبغي 
یمیة/التعلمیة ومقتضیاتھا، بصفة إجرائیة عملیة ملموسة، تناولھا من منظور العملیة التعل

وبالاستناد إلى منھج متكامل یتوافق وطبیعة اللغة، بوصفھا نظاما مستوعبا لجمیع مكوناتھ، 
 مع ضرورة الإفادة قدر المتاح من الحقول المعرفیة الأخرى، مثل اللسانیات.

 
 النحو بین علم اللغة وتعلیمیة اللغات

التي لا اختلاف علیھا في اللسانیات الحدیثة أن علم اللغة یفترق عن من المسائل  
تعلیم اللغة، موضوعا ومجالا ومنھجا، بالرغم من الصلات الوثیقة الشابكة بینھما، فعلم 
اللغة یھتم أساسا بالوصف العلمي المجرد للظاھرة اللغویة، من أجل تحلیلھا وتحدید ماھیتھا 

ى دعامتین، نظریة لغویة ووصف لغوي، تقدم النظریة الإطار الملابسة لھا، فھو "ینھض عل
المعرفي العام عن اللغة وطبیعتھا، ویقدم الوصف المعالجة العلمیة لظواھر اللغة، على 

 .8مستوى الأصوات والصرف والنحو والدلالة، على تنوع الاتجاھات والمدارس"
فیة التي یتعلم بھا الفرد اللغة، ومن أما تعلیم اللغة فیمتد إلى مجال عملي آخر، ھو بیان الكی

ثمّ فإن نطاقھ المعرفي یشمل البحث في أمثل المناھج والطرائق والوسائل الموصلة إلى تعلیم 
اللغة وتعلمھا من أجل اكتساب الكفاءة اللغویة والكفاءة التواصلیة. وعالم اللغة لیس من 

في غنى عنھا، أو قد تقف بھ مواھبھ  المحتم علیھ أن یمتلك كفاءة تعلیم اللغة، لأنھ قد یكون
دون ممارسة ھذه المھمة التربویة الصعبة، وذلك باعتبار وظیفتھ الأساسیة المتمثلة في 
دراسة اللغة في ذاتھا ولذاتھا، بمنأى عن الأغراض التعلیمیة. في حین أن وظیفة معلم اللغة 

دور عالم اللغة، إلا أن فاعلیة  تكون تعلیمیة بالدرجة الأولى تبدأ عند الحد الذي ینتھي إلیھ
وظیفتھ التعلیمیة تبقى رھنا بمدى استفادتھ من معطیات علم اللغة، لأن غایة علم اللغة "ھي 
أساسا وضع الأسس والمعاییر، التي تقبل التطبیق على مادة اللغة كلھا، وكذلك وصف 

أسسا مفیدة اللغات كل على حدة، ومن الممكن أن نستخلص من ھذه الدراسات الوصفیة 
 9ومناھج تساعد في تعلیم اللغة وتعلمھا، إذا أرید توجیھ الأعمال الوصفیة للنفع بدقة وذكاء"

. 
ولیس المطلوب من معلم اللغة مع ذلك أن یكون مختصا في ھذا العلم محیطا بأسراره، بل 

ھا ، لأن یكفیھ منھ القدر اللازم من الخبرة المعرفیة بطبیعة اللغة، ومناھج دراستھا وتحلیل
اللغة ھنا ھي الموضوع المستھدف في العملیة التعلیمیة/التعلمیة. ومن الواضح أن فھم 
طبیعة اللغة یعد مدخلا أساسیا إلى تحدید طرق تعلیمھا، فإذا كان فھم اللغة مثلا على أنھا 
وحدات منفصلة، فإن التركیز سیقع على تعلیمھا أنشطة لغویة، مفصولا بعضھا عن بعض، 

ا تم استیعاء حقیقتھا المتمثلة في كونھا وحدة متكاملة، فإن تعلیمھا لابد في ھدي ھذه أما إذ
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الخلفیة المعرفیة أن یقوم على أسالیب، تكرس وحدة اللغة خلال الممارسة الصفیة ، كما في 
 تعلیمھا عن طریق المقاربة بالنصوص مثلا.

في علم اللغة فحسب، بل "ھو علم تجدر الإشارة إلى أن تعلیم اللغة لا ینحصر مجال إفادتھ 
متعدد المصادر والمعارف، یستمد منھا مادتھ، لحل المشكلة التي یضطلع بھا...لأن اللغة 
الإنسانیة لھا اتصال وثیق بالنشاط المعرفي للإنسان، فإن ثمّة اتفاقا على أن علوما أربعة 

علم اللغة، علم اللغة النفسي، تمثل المصادر الأساسیة لعلم اللغة التطبیقي (تعلیم اللغة) ھي: 
، وقد عرف ھذا المجال العملي تطورا كبیرا، في ظل 10علم اللغة الاجتماعي، علم التربیة"

) الذي لا Didactiques des longuesما یجري الاصطلاح علیھ بتعلیمیة اللغات (
التعلمیة، یحصر اھتمامھ في حدود المادة فقط، بل یھتم أیضا بمتغیرات العملیة التعلیمیة/

، لذلك فإن "استفادة تعلیم اللغة 11وھي: المعلم والمتعلم، والمادة التعلیمیة، ووضعیة التعلم
من اللسانیات ینبغي أن یرقى إلى مستوى أعمق، تستحضر فیھ علاقة اللسانیات 

 بالبیداغوجیا، وذلك بالتفكیر في:
ي إلى المعرفة المدرسیة ذات كیف یمكن الانتقال من المعرفة اللسانیة ذات الطابع العلم -

 ؟. الطابع التعلیمي
 كیف نكیف محتویات المعرفة اللسانیة مع الطرائق التربویة، وحاجیات المتعلم اللغویة ؟. -
 12كیف یمكن الاستفادة دیداكتیكیا من مختلف النماذج اللسانیة ؟." -

، مع ملاحظة الصلات مما تقدم ذكره حول التمییز بین مجال علم اللغة ومجال تعلیم اللغة
الواثقة بینھما، فإن النحو یقع في المحل الوسط بینھما، لا ھو ینبغي لھ أن یبقى مشدودا فقط 
إلى نظریات اللغة وطرق تحلیلھا، تابعا أو متبوعا، إلا أن یكون نحوا علمیا تخصصیا، 

اھرة یطلب لذاتھ، وقصارى غایتھ إذذاك من الدرس اللغوي  الوصف العلمي المجرد للظ
النحویة، أو نحوا تاریخیا " ندرسھ كما ندرس المواد التاریخیة، فنطلع على مصادره 

، ولا ھو ینبغي لھ أن ینفصل عنھا، بحجة استقرار 13وتطور مبادئھ طوال العصور"
للآخر ما یزید علیھ . بل على  -كما یقال –أوضاعھ واستكمال قوانینھ، إذ لم یٌبق الأول 

ظریات ومناھج علم اللغة، بقدر ما تسمح بھ طبیعة اللغة العربیة وتقبلھ النحوي أن یفید من ن
خصائصھا، لیكون ذلك عاملا مساعدا على إعداد النحو، كمادة تعلیمیة، بمنظور تربوي 

 قویم، یراعي متغیرات العملیة التعلیمیة/التعلمیة.
بوصفھ فرعا من لقد كان النحو الوصفي نقطة تحول فارقة في مسار اللسانیات الحدیثة، 

فروعھا،  والفضل في تأسیس المنھج الوصفي الذي یستند إلیھ ھذا الضرب من النحو یعود 
إلى "دي سوسیر" الذي دعا إلى إقامة حد فاصل بین دراسة اللغة في وضع تطورھا 
التاریخي، ودراستھا في وضع استقرارھا، من أجل وصفھا في النقطة الزمنیة التي استقرت 

ذ الاتجاه الوصفي علي النحو التقلیدي اعتماده على التعلیل والتأویل، واستناده عندھا، ویأخ
إلى المنطق الفلسفي الأرسطي، وإھمال الاستعمال اللغوي، وعدم التمییز بین اللغة المنطوقة 
واللغة المكتوبة، وعدم التمییز الواضح بین مستویات التحلیل اللغوي، وھي المآخذ نفسھا 

باحثون العرب، عند دراستھم للنحو العربي، بعد اتصالھم بالمنھج التي یثیرھا ال
 .14الوصفي

من شأنھ أن یجرد النحو العربي من آثار المنطق  -فیما لو تم استثماره -إن المنھج الوصفي
الأرسطي ، ویمھد لظھور نحو عصري، ویراد بھ "ما یدخل في القواعد النحویة مستقراة 

و(یراد) بھا اللغة التي یتقید بھا الأدباء وغیرھم، ولا من نصوص العربیة المعاصرة، 
، ویمكن أن یستفاد إلى حد بعید بالمنھج 15یتسمحون بقبول ما خالف أصول العربیة"

 الوصفي، في وضع مقررات النحو التعلیمیة. لكن لا أحد للآن شق ھذا السبیل.
ي الذي أسسھ "تشومسكي" ولایخفى أیضا ما یمكن أن تقدمھ طرق التحلیل في النحو التحویل

لتحسین عرض المادة النحویة، ومن ثمّ تسھیلھا على المتعلم، وخاصة ما یتصل منھا 
بالتمییز بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة للجمل، ومفھوم إبداعیة اللغة. ولعل من أبرز 

ي كتابھ المحاولات الجادة في ھذا المجال، محاولة الدكتور خلیل عمایرة " فقد استطاع ف
السابق( في نحو اللغة وتراكیبھا) أن یبلور رؤیة جدیدة في التحلیل اللغوي تخدم اللغة 
العربیة، فیستطیع المحلل اللغوي أن یحلل التراكیب اللغویة لیصل إلى كنھ المعنى فیھا، وأن 
 یتعامل مع الكلمات في التركیب على أنھا المباني التي تتدفق حیاة، فیدرك المتكلم غرضھ

من تركیبھ، ویعرف السامع حدود مقصود المتكلم ومراده. فقد كانت التفاتة الدكتور إلى ما 
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یسمیھ عناصر التحویل، الترتیب والزیادة والحذف والتنغیم و الحركة الإعرابیة، تحویلا 
للنظریة التولیدیة التحویلیة إلى مسار جدید یختلف عما كانت علیھ، وتنطبق على اللغة 

  16البحث عن المعنى، من غیر إھمال للحركة الإعرابیة"العربیة في 
ولوازمھ  -وإذا كانت اللسانیات قد " أقرت مشروعیة النحو لأنھا لم تنقض مقولة المعیار 

كما یقول المسدي، فإن  17وإن احتكمت إلى مقولة التداول ولازمھ الاستعمال" -القواعد
ھ الاستعمالیة التواصلیة، بالإفادة من الدرس النحوي یمكنھ أن یستعین على تطویر وظیفت

منجزات التداولیة، ولسانیات الخطاب، ولسانیات النص بصفة خاصة، مما یفسح المجال 
للاھتمام بعناصر وظیفیة ھامة، كثیرا ما جرى إھمالھا في نحو الجملة، مثل السیاق 

 والمتلقي والقصد، ووسائل الاتساق النحوي وتعالقھا مع الدلالة.
علیمیة النحو فإن الاھتمام لا ینحصر فقط في حدود المادة النحویة ، تقلیدیة كانت أم في ظل ت

جدیدة "كما كان سائدا، حیث كانت المادة الدراسیة منطلق تفكیر الدارسین والمصدر 
الأساسي لبناء الإستراتجیات والمعارف الدیداكتیكیة، ووضع الأھداف، بحكم أن العلاقات 

. وبھذا یتبین أن النحو لا یعدو كونھ مادة علمیة خام، 18على المعرفة" التربویة كانت قائمة
تتحول في ظل الإستراتیجیة التعلیمیة لنشاط النحو، أو ما یعرف بالنقل الدیداكتیكي، إلى 
مادة تعلیمیة منظمة، ینبغي أن تتسم بالتكامل والتدرج والتتابع المنطقي، في ضوء الأھداف 

ومستویات التعلیم، ومستویات قدرات المتعلمین ودوافعھم وحاجاتھم، البیداغوجیة المنشودة، 
لطبیعة اللغة وخصائصھا وصعوبات  -كما سبق بیانھ -أما المعلم فینبغي أن یكون مدركا

تعلمھا، مدركا لخبرات وتمثلات المتعلمین اللغویة وفروقھم الفردیة، واعیا بالأھداف 
ختیار أنسب المداخل والطرق لتدریسھ، ولا نبالغ إذا الحقیقیة لتعلیم النحو، مما یمكنھ من ا

قلنا إن أحسن مدخل لتعلمّ النحو ھو المدخل التواصلي الكفائي الذي یھدف إلى تنمیة 
المھارات اللغویة والاتصالیة، من خلال الممارسة اللغویة الصحیحة، استماعا وتحدثا 

نحو أمام المتعلمین المجال وقراءة وكتابة، ومن ھذا المنطلق لابد أن یفسح مدرس ال
الاستعمالي لممارسة القواعد النحویة، ولاسیما في دروس التعبیر وقراءة النصوص، ولیس 
مجرد استظھارھا في مواقف مصطنعة معزولة.، بل علیھ أن یستثمر كل مواقف الاتصال 

 الحیة داخل الصف الدراسي لتحقیق ھذا الھدف. 
 

 وظیفیة النحو التعلیمي
لتقدیر إذا قلنا إن المنطلقات الأولى لنشأة النحو إنما تقوم على خلفیة وظیفیة لا نخطئ ا

ظاھرة، "فھو لم یكن أبدا بطبیعتھ أو بأصل وضعھ لیُحفظ أصولا وقواعد، وإنما لیھدي إلى 
المفاھیم السلیمة من العبارات ویعین القارئ أو السامع على حل الرموز الكتابیة أو الصوتیة 

 19لات"إلى معان ودلا
ولیس أدل على ذلك من أن فشوّ اللحن في البیئة العربیة بعد اختلاط العرب بالأعاجم، إثر 
حركة الفتوحات الإسلامیة، كان ھو الباعث الأساسي على استنباط قواعد النحو وتصنیفھا 
وتبویبھا، وكتب تاریخ النحو تحفل بكثیر من الحوادث التي تؤكد ذلك، مما یجعل "الغایة 

نشأ النحو العربي من أجلھا، وھي ضبط اللغة وإیجاد الأداة التي تعصم اللاحنین من التي 
الخطأ، قد فرضت على ھذا النحو أن یتسم في جملتھ بسمة النحو التعلیمي لا النحو 

غیر أن مبالغة النحاة المتأخرین في التعلیل والتأویل واستنباط الأحكام بصورة  20العلمي"
متون والشروح التي كانت في الواقع تھدف إلى تحقیق غایة تعلیمیة، منطقیة جافة، ووضع ال

إلا أنھا أخطأت ھذه الغایة، حین حصرت محاولتھا تعلیم النحو في النحو ذاتھ، ومن خلال 
النحو وحده، دون مراعاة لظروف تعلیمھ وتعلمھ، كل ذلك انحرف بالنحو عن طبیعتھ 

مجردا حال دون طواعیتھ للعملیة  الوظیفیة الأولى، وأضفى علیھ طابعا علمیا
التعلیمیة/التعلمیة، مع بقائھ مجالا صالحا لدراسة المتخصصین، ومن مظاھر ھذا الضرب 
من النحو الذي یسمیھ محمد عید" نحوالصنعة"، العلل التي أطلق علیھا ابن الأنباري في 

یج والتأویل وھو كتابھ "الإغراب" علل الجدل والنظر، في مقابل العلل التعلیمیة، والتخر
نوع من المصالحة التي یعقدھا النحاة بین النصوص الصحیحة حین تصطدم بالقواعد ولا 
تتفق معھا، والجدل الذھني العقیم حول مسائل النحو ونصوص الشواھد، وكتاب" الانصاف 
في مسائل الخلاف" یعكس بعضا من صور ھذا الجدل العقیم الذي لا یجدي شیئا في تقویم 
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والاعتماد على سوق المعاییر والأقیسة وتأییدھا بأمثلة صناعیة عن"زید  اللسان،
 .21وعمرو"

من المنطلق السابق فإن النحو لا یصلح كمادة تعلیمیة تربویة قابلة للاستثمار اللغوي، إلا إذا 
استعاد طابعھ الوظیفي الأصلي، مما یتأدى بنا إلى إثارة الإشكال المعرفي الذي یتعلق 

 لمنھجیة الوظیفیة للنحو التعلیمي. بالمبادئ ا
 یمكن الإشارة إلى ھذه المبادئ إجمالا من خلال المحددات التالیة :

الوظیفة الطبیعیة للغة ھي وظیفة التواصل، وانطلاقا من ھذه الحقیقة فإن الأبحاث  -
الوظیفیة التي عرفت تطورا كبیرا على أیدي مجموعة من علماء اللغة أمثال، "ھایمز"، 

الیداي"، و"سیمون دیك" تقوم على أساس ربط البنیة اللغویة بمكوناتھا المعجمیة و"ھ
والتركیبیة والدلالیة والتداولیة بوظیفة التواصل، وقد "أثرت ھذه الأبحاث على دیداكتیكا 

 اللغات، ووجھت الاھتمام إلى الجوانب التالیة :
، أي قدرة على استعمال اللغة إن غایة تعلیم اللغة ھي جعل المتعلم یمتلك قدرة تواصلیة -1

 ) 1984Hymesفي سیاق تواصلي، لأداء نوایا تواصلیة معینة (
إن تعلم اللغة لا یرتبط بتعلم الأنساق الشكلیة، بل إنھ كذلك تعلم لقواعد استعمال اللغة في  -2

 ) Widdow son 1981التواصل ومراعاة سیاقھ (
لجملة المعزولة عن سیاقھا النصي إن الوحدة الأساسیة في اللغة ھي الخطاب، ولیس ا -3

 ... لذلك یلزم أن یتحكم المتعلم في مبادئ انسجام الخطاب وتناسق الملفوظات. 
وبذلك أحدثت تغییرا استراتیجیا سواء في نظرتھا للغة ذاتھا وطریقة وصفھا، أو في أسلوب 

  22تعلمھا            وتعلیمھا"
دة النحو، أي الإكتفاء فقط  بالقواعد التي یحتاجھا اختیار المحتوى الوظیفي الاستعمالي لما -

المتعلم في الفھم والتعبیر، واستبعاد ما یزید على ذلك مما لا یدخل في صلب الواقع اللغوي 
النحوي القائم على الاستعمال، "ففي كتب التدریس الیوم كثیر من المسائل و المواد لا 

ا : كرب، وحرى، واخلولق من أخوات كاد، تستعمل ولا تزید في كفایة تعبیر الطالب، منھ
، 23وكذلك التزید في شرح علل " الممنوع من الصرف" والإكثار من شروطھ وأحكامھ"

والأمر نفسھ بالنسبة إلى أحكام العدد، والمستثنى، وأحكام المنادى المضاف إلى یاء المتكلم، 
قیة بعیدة عن منطق اللغة، ھذا فضلا عن تلك التمحلات الإعرابیة القائمة على تعلیلات منط

مثل تقدیر فعل محذوف بعد أدوات الشرط (إن) و(إذا) و(لولا)، وجعل الفعل المذكور 
مفسرا بما بعده، وھو المذكور، بزعم اختصاص ھذه الأدوات بالدخول على الأسماء لا 

ة إذا الأفعال، وھذا التأویل ھو منھج البصریین، وقد خالفھم فیھ الكوفیون، والمادة النحوی
 زادت على قدر كفایة المتعلم منھا تكون عبئا في ذاتھا، وموجبا لعدم فھمھا والنفور منھا.

لكن من المؤسف أن اختیار محتویات مقرر النحو لمختلف المراحل التعلیمیة لا یتم على 
أساس المنھج الوصفي الاستقرائي للواقع اللغوي لدى المتعلم، وإنما على أساس ما یتصوره 

ضھ واضعو المناھج، مما یدعو إلى وجوب إصلاح ھذا الخلل، بمراعاة ما یحتاجھ ویفتر
المتعلم فعلا من قواعد وظیفیة، یقتضیھا الاستعمال، كما أن "تحدید موضوعات النحو التي 
ینبغي أن نعلمھا یجب أن تسبق بأبحاث علمیة تستھدف معرفة الأسالسیب الكلامیة والكتابیة 

ة من مراحل التعلیم، والصعوبات التي یجدھا التلامیذ في التعبیر التي تشیع في كل مرحل
عن أفكارھم ومشاعرھم ومشكلاتھم، فإذا عرفنا ھذه الصعوبات أمكن أن نتخیر 
الموضوعات النحویة التي تساعد التلامیذ في السیطرة علیھا، وأن نرتبھا على سنوات 

ستھداء في تعیین مدى ملاءمة ھذه ، ویمكن الا24الدراسة ترتیبا یتفق مع نموھم العقلي"
الموضوعات بالدراسات المیدانیة التي تھتم بأخطاء المتعلمین، من حیث تصنیفھا وتحلیلھا، 
فیتم التركیز على الموضوعات ذات الصلة الوثیقة بالأخطاء الأكثر شیوعا بین ھؤلاء 

عن نحو الصنعة  المتعلمین بحسب مستویاتھم وفروقھم الفردیة، وذلك بطبیعة الحال بعیدا
الذي ثبت عقمھ في الممارسة التعلیمیة للغة العربیة، لاجتزائھ بعرض جاف للقاعدة 
وشرحھا، من خلال أمثلة مصنوعة وأحیانا شاذة، ثم أخذ المتعلم بحفظھا في زاویة مھملة 

 من ذاكرتھ، وفي أحسن الأحوال استظھارھا دون استعمالھا.
، تدفع المتعلم إلى ربط النحو بالمعنى، من خلال إدراك تدریسھ بطریقة وظیفیة استثماریة -

الوظائف النحویة المتجسدة في النسق اللغوي الصحیح، ودورھا في بناء المعنى وتمامھ، 
بوصفھا القانون الأساسي لتألیف الكلام، وتعلیق وحداتھ بعضھا ببعض، مع عدم التركیز 
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ھ من حیث ارتباط علاماتھ الإعرابیة على عملیة الضبط الإعرابي في ذاتھ، بل یجب تناول
المعروفة بھذه الوظائف، على أنھا مؤشرات تحیل علیھا في الأداء اللغوي، "والإعراب بھذا 
المفھوم لا یتأتى إلا بعد إتقان المعرب لأصول النحو أونظام التركیب للغة، والوقوف على 

وح، إذ النظم ھو تعلیق ، وھو ما تنص علیھ نظریة النظم عند الجرجاني بوض 25أسراره"
 لمعاني النحو.

تكثیف التطبیقات النحویة التي من شأنھا تثبیت القواعد المدروسة في الذھن، وحسن  -
تطبیقھا في واقع الاستعمال، ومن المفید الاستعانة ھنا بنصوص دالة من القرآن الكریم 

ا یشعر التلمیذ بقیمتھا وآثار الأدباء المعاصرین في التدریب على استعمال ھذه القواعد، مم
ودورھا في الفھم والتعبیر، و بأن الغایة منھا لا تتوقف عند مجرد دراستھا واستیعابھا، 
وإنما تمتد إلى توظیفھا في مواقف الاتصال اللغوي، فالكلام لا یمكن أن یكون مفھوما 

قول بعضھم مستساغا وافیا بالغرض منھ، إذا لم یقم على أساس سلیم منھا. وعلیھ فھي كما ی
 26بالنسبة للكلام كالملح للطعام

الغایة من تدریس النحو ھي تنمیة المھارات اللغویة الاتصالیة، ولیس مجرد اكتساب  -
المعرفة النحویة فقط، فالمعرفة النحویة لا تفید المتعلم شیئا ذا بال، ما لم تتحول في ظل 

قررة في العضو الفاعل لھا، وھو الممارسة التعلیمیة الصحیحة للنحو إلى كفاءة نحویة "مت
أي الاستعمال الحي في مواقف التواصل، وینبغي التمییز ھنا جیدا بین معرفة  27اللسان"

النحو ومعرفة استعمالھ ، مع العلم أن معرفتھ شرط ضروري لاستعمالھ، لكن لیس كل 
لعربیة لم عارف بالنحو یستطیع استعمالھ، والعكس صحیح إلى حد بعید، ولاسیما أن تعلم ا

 یعد في یومنا ھذا طبعا وسلیقة، وإنما صار صناعة تتخذ لھا الأسباب والوسائل.
مما تقدم یظھر أن النحو التعلیمي في جوھره نحو وظیفي منھجي، یرشد المتعلم إلى  

الاستعمال الصحیح للغة، وذلك من خلال دفعھ إلى استحضار قدرتھ على استخدام الوظائف 
لكلام  وتعلیق معانیھ بعضھا ببعض "فدراسة ھذه المادة ھو تبلیغ النحویة في تركیب ا

القواعد الوظیفیة، وھي تعالج الكلام العربي في جانبھ  الاستعمالي، وھي القواعد  الأساسیة 
التي تؤدي  بالدارس  إلى اكتساب  المھارة اللغویة، حتى یصبح اللسان ملكة باعتماد 

 . 28ممارسة التطبیق"
یجب أن یتوجھ رأسا إلى عرضھ كوسیلة، الھدف منھا المحافظة على سلامة  فتدریس النحو

التركیب وعصمة اللسان من اللحن، وذلك لا یتأتى فعلا ملموسا إلا من خلال نصوص 
تكشف عن وظیفیة النحو. والوعي بھذه الحقیقة الجوھریة للنحو التعلیمي في ظل مدارسة 

حصلة إلى تحول المعرفة القواعدیة المغلقة لدى النصوص ومقاربتھا، لابد أن یقود في الم
المتعلم إلى كفاءة نحویة یمارسھا في الأداء اللغوي السلیم في مواقف التعبیر والاتصال، وقد 
أدرك الجاحظ ھذه الحقیقة التربویة من قدیم، حین اعتبر النحو وسیلة لا غایة یضیع معھا 

أي  -احظ : "أما النحو فلا تشغل قلبھوقت الصبي وینشغل ذھنھ في غیر طائل، یقول الج
إلا بمقدار ما یؤدیھ إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جھل العوام في كتاب  -الصبي

 .29إن كتبھ وشعر إن أنشده، وما زاد على ذلك فھو مشغلة للصبي عما ھو أولى بھ"
لعربیة، وبخاصة منھا بعبارة أكثر وضوحا ودقة، وفي ضوء المقاربات الجدیدة لتعلیم اللغة ا

"المقاربة بالكفاءات"،  فإن الكفاءة الختامیة المندمجة التي یجب أن تكون مستھدفة في نھایة 
مسار تعلم النحو، ھي (الكفاءة النحویة)، وإن السبیل الطبیعي المفضي إلیھا، تمشیا مع 

 طبیعة اللغة العربیة وخصائصھا ھو (مقاربة النصوص).
 

 وصالنحو ومقاربة النص
اللغة كلّ متكامل متداخل البُنى، والنظام الضابط لالتحام ھذه البنى وتضاممھا ھوالنحو، 
ولئن أمكن الفصل الإجرائي بینھا على صعید التحلیل اللغوي، فإنھ یستحیل فعل ذلك على 

على  -صعید الممارسة اللغویة الصحیحة، في مواقف التعبیر والاتصال، كما أن وظیفة اللغة
ھي التواصل قضاء للحاجات وتأدیة للأغراض الإنسایة المتنوعة، من ھنا  -االقولما أسلفن

فإن تعلم النحو یغدو مطلبا ضروریا لتعلم اللغة، بوصفھ النظام الأساسي الذي یحكم إنجازھا 
الفعلي شفاھة أو كتابة، خاصة ونحن في زمن لا تستعمل فیھ الفصحى إلا على أضیق 

 بعا وسلیقة، بل صار تعلما وصناعة، وسط بیئة تعلیمیة محدودة .نطاق، ولم یعد اكتسابھا ط
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لكن كیف السبیل إلى تعلم النحو في ضوء ھذه المعطیات المعروفة ؟ وھي في واقع الحال 
تشكل المنطلق القاعدي الصحیح الذي یجب البناء علیھ دائما في أي محاولة لوضع مناھج 

 تعلیم اللغة العربیة .
ھو مقاربة النصوص، بحیث تكون ھي نقطة الانطلاق  -ما قلنا سابقاك-السبیل إلى ذلك 

والوصول في الوقت نفسھ، عند  تصمیم  الاستراتیجیات الموجھة  إلى تنفیذ الأنشطة 
اللغویة، باعتبار النص وحدة  تعلیمیة محوریة، منھا ینطلق فعل التعلمّ اللغوي تلقیا، وإلیھا 

 نصوص المدروسة.یرتد إنتاجا لنصوص تتأثر معالم ال
انطلاقا من ھنا فإن وجوه الملاءمة الوظیفیة بین تعلم النحو، ومقاربة النصوص تظھر من 

 ناحیتین ھما : 
الناحیة اللسانیة : حیث أن مقاربة النصوص ھي المجال الوظیفي الفعلي لتحدید كیفیة  -

لكلام وتعلیق معانیھ تحقّق قواعد النحو في الأداء اللغوي، وإدراك دورھا في تركیب أجزاء ا
بعضھا ببعض، على طریق إنتاج الدلالة المقصودة، ذلك أن وظیفة القواعد اللغویة عموما 

 إنما یشخصھا الاستعمال، وإلا ظلت قید الافتراض موقوفة النفاذ.
وإذا كانت اللغة وحدة متماسكة، وفروعھا تشكل ھذه الوحدة، بصورة عضویة، لا یساوي 

فإن النظام النحوي ھو الذي  –كما یقرر ذلك علم اللغة الحدیث  -جزاءفیھا الكل مجموع الأ
یقوم بوظیفة التألیف  والتعلیق بین ھذه الفروع، وإنما یتجسد ذلك في النصوص التي تعطي 
النحو مفھومھ الصحیح بالقیاس إلى الأنظمة اللغویة الأخرى، فالنحو في ظلال النصوص لا 

ر الإعراب والبناء فقط، ولا علما خاصا بدراسة یغدو علما مقصورا على درس ظواھ
الأبواب، وإنما یصبح نظاما یتناول ذلك كلھ ویتعداھا إلى ما ھو أھم وألزم، من حیث بناؤه 
وفھم مدلولھ معا، وھو التعلیق الذي یتمثل في العلاقات السیاقیة والقرائن اللفظیة والمعنویة 

  30والحالیة
ص عملیة تعلیم النحو وتعلمھ من قبضة نظامھ القواعدي وعلیھ فإن مقاربة النصوص تخلّ 

الافتراضي المصمت، كما یظھر ذلك في تلك الأمثلة المصنوعة البعیدة عن واقع المتعلم 
واھتماماتھ، والتي یحفل بھا الكتاب المدرسي في مختلف المراحل التعلیمیة، لتنتقل بھا إلى 

لأساسیة في التواصل الإنساني تلقیا مجال حي أرحب، ھو النصوص التي تمثل الوحدة ا
وإنتاجا، وھذا یدعو بدوره إلى عدم حصر الدرس النحوي التعلیمي في الحدود المعیاریة 
لنحو الجملة فقط، بل یجب أیضا الانفتاح على  "نحو النص" و دوره في تحدید وسائل 

وذلك من منطلق الترابط النصي التي تساعد على التحام أجزاء النص وتحقق بنیتھ الكلیة، 
وظیفي، ھو "الإحساس الطاغي بالوظیفة الاجتماعیة للغة..وضرورة وجود الدور التواصلي 

كما أدرك الدكتور سعد  -الذي یعده علماء اللسانیات جوھر العملیات الاجتماعیة، ومن ھنا
 أدرك علماء اللسان أن اجتزاء الجمل یحیل اللغة الحیة فتاتا و تفاریق من الجمل -مصلوح

المصنوعة المجففة أو المجمدة، وذلك إشارة إلى شواھد النحو والبلاغة التي تأتي غالبا 
مصنوعة أو منزوعة من سیاقھا، مما یتنافى ونحو النص... تلك الوظیفة الاجتماعیة، وھذا 
الدور التواصلي للغة یفسحان الطریق للنحو أن یتسع مفھومھ..وھذا لا یتم إلا من خلال 

 31ق تواصلي ولیس من خلال جملة"نص مرتبط بسیا
ھذه الأھمیة الوظیفیة التي یتمیز بھا نحو النص لابد أن تقود إلى التفكیر بجدیة في إضافة 

 مادتھ إلى مقررات النحو التعلیمي، ولاسیما في مرحلة التعلیم الثانوي.
كبیرة في  ومن الناحیة التربویة فإن اعتماد مقاربة النصوص یجعل مادة النحو ذات فاعلیة -

إقبال المتعلم على دروس اللغة العربیة في حماس ودافعیة، لأنھا تضفي علیھا معنى ودلالة 
بالنسبة للمتعلم، ووظیفیة للخبرة اللغویة المكتسبة، وشمولا واتساعا للموقف التعلمي، حیث 
تتداخل فروع اللغة ومھاراتھا جمیعا في نشاط لغوي وظیفي، یقف فیھ المتعلم من خلال 
النصوص على مكانة النحو من فروع اللغة، وھذا یجعل  "العملیة التعلیمیة وحدة متكاملة، 
تتمم فیھا المواد الدراسیة بعضھا بعضا، وتتفاعل فیما بینھا لتحقیق ھدف موحد..یقضي على 
وھم یشعر فیھ الطلاب تلقاء تدریس الفروع منفصلة، أنھا غایة وتدرس لذاتھا، فكثیر من 

عرون أن الإملاء منفصلة عن التعبیر، وھما منفصلان عن القواعد..وھكذا. لذا التلامیذ یش
یلجأ بعضھم إلى إتقان أحدھا وإھمال الأخرى، وقد غاب من بالھ أن إتقان القواعد النحویة 
یفضي إلى جودة القراءة، وإلى حذق الإملاء، وإلى القدرة على الاستظھار وحسن 

 .32الإلقاء..."



         صلاح الدین مبارك حداد

356 
 

 
 ة، تعریفا وإجراءالكفاءة النحوی

 الكفاءة من الحقل اللّساني إلى الحقل التربوي
تجدر الإشارة إلى أن مفھوم الكفاءة من المفاھیم العابرة للتخصصات، أو المتنقلة بین عدة 
حقول معرفیة، ومع ذلك فإن حمولتھ الدلالیة لھا خصوصیة مختلفة باختلاف الاھتمامات 

مثلا في الحقل اللساني یختلف مفھومھا نوعا ما عنھ في الابستیمیة لھذه الحقول، فالكفاءة 
 الحقل التربوي.

فالكفاءة بمفھومھا اللساني تؤطرھا مقاربات مختلفة، یمكن حصرھا في اتجاھین ھما : اتجاه 
غویة كامنة ذات طبیعة فطریة تولد مع النحو التولیدي التحویلي الذي یعتبرھا معرفة ل

الإنسان، وتعینھ على إنتاج جمل لانھائیة، انطلاقا من عناصر محدودة، ولا یمكنھا أن 
تتحقق إلا من خلال الإنجاز، مما یجعل "ھذه الثنائیة (كفاءة/إنجاز) من أھم الأدوات 

قامة تفرقة جوھریة بین المفاھیمیة التي یتوسل بھا اللساني لوصف اللغة والتقعید لھا، مع إ
السامع للغتھ) والإنجاز(ما یشكل استخداما فعلیا للغة داخل -الكفایة (ما یشكل معرفة المتكلم

، والاتجاه الوظیفي التداولي الذي وسع من مفھوم الكفاءة، بأن 33وضعیات ملموسة) "
في على اللغة أضاف إلیھا إلى جانب القواعد اللغویة النحویة، القواعد التداولیة التي تض

 بعدھا الاجتماعي، بحكم كونھا أداة اتصال وتفاھم داخل المجتمع الإنساني.
) إلى "استخدام مفھوم الكفایة التواصلیة التي تعكس Hymesومن ھذا المنطلق دعا ھایمز(

الأبعاد الاستعمالیة للغة داخل بیئة ثقافیة حضاریة.. وتجدر الإشارة إلى أن منظور ھایمس 
زال یشكل بؤرة اھتمام من قبل المھتمین بدیداكتیك اللغات والاكتساب اللغوي، لأنھ للكفایة ما

لم یجعل المعرفة اللغویة في استقلال عن المقام التخاطبي، بل وضع المتكلم في قلب التفاعل 
 .34التواصلي"

لتھ أما مفھوم الكفاءة في الحقل التربوي، وبالرغم من انفتاحھ على الحقل اللساني، فإن حمو
الدلالیة المستمدة من ھذا الحقل تنزع بھ إلى مقتضیات البیداغوجیا، وفي "ھذا السیاق یدعو 

) إلى الابتعاد عن المعنى اللساني المعطى لمفھوم الكفایة، كي نعید Perrenoundبیرنو(
 35تبییئھا في السیاق المدرسي"

ي أعطى الكفاءة بعدا فطریا في الحقل التربوي، خلافا لاتجاه النحو التولیدي التحویلي الذ
صوریا یستعصي على السیاق المدرسي، فإن الاستخدام الإجرائي لمفھوم الكفاءة یوجب 
تبني منظور عدم فصل الكفاءة عن الإنجاز أو الفعل، كما یوجب أیضا ربط مسار نمو 
 الكفاءة بالوضعیات التعلیمیة التي یتموضع فیھا المتعلم، لكن ھذا لا یعني القفز على

 المعطیات المعرفیة للحقول الأخرى، بحكم الصلات العلمیة الجامعة بینھا.
من التعریفات الواضحة للكفاءات في الحقل التربوي تعریف الدكتور محمد الدریج 
"الكفایات قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سیاق معین، إنھا مجموعة من المعارف 

ندمجة بشكل مركب، والتي یقوم الفرد بتجنیدھا والمھارات والاتجاھات المكتسبة والم
 .36وتوظیفھا قصد مواجھة مشكلة ما في وضعیة محددة"

یظھر من ھذا التعریف أن الكفاءة لابد أن تكون مفعّلة، بحیث لا یمكن فصلھا عن السلوك 
المادي الذي یجسدھا، غیر أن ھذا لا یعني أن السلوك معادل لھا، إذ إن التعلم الحقیقي لا 

 یكون بتخزین المعرفة، وإنما بالقدرة على استعمالھا وتجنیدھا.
لا مراء في خطأ الاعتقاد السائد بین كثیر من القائمین على وضع مناھج تعلیم نحو  

العربیة، والمتمثل في أن عملیة تعلیمھ لاكتساب الكفاءة اللغویة یكفي فیھا مجرد حفظ 
حول في واقع الحال دون تعلم النحو بكیفیة قواعده وتطبیقھا الواعي بصورة آلیة، مما ی

وظیفیة استثماریة، تقدر المتعلم على استعمال اللغة استعمالا صحیحا، بل وقد یؤدي ھذا إلى 
رسوخ تلك القواعد لدى المتعلم معرفة ضمنیة مخزنة في تلافیف الدماغ، لا ملكة یجسدھا 

ھنا فإن المعالجة المنھجیة لإشكالیة الأداء اللغوي السلیم في مواقف التعبیر والاتصال، من 
تعلم النحو، یجب أن تتحول من التركیز على نحو القاعدة إلى التركیز على نحو الاستعمال 
الوظیفي، وھذا یفرض بدوره تطویر معرفة النحو إلى كفاءة نحویة تواصلیة، تلقیا وإنتاجا، 

في التفریق بین علم وذلك في إطار تنظیمي جدید " یقوم على أساس فكرة ابن خلدون 
 .37صناعة الإعراب وبین اكتساب اللغة، أو بین العلم بكیفیة، والنفس كیفیة"
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 مفھوم الكفاءة النحویة
في ضوء ھذا الإطار التنظیمي الجدید لتعلیم النحو وتعلمھ، وبالارتكاز الإبستیمي  

قاربة اللسانیة  المفھوم  الإجرائي للكفاءة  في السیاق التربوي، مع الإفادة من الم على
بالمنجز الوظیفي التداولي في تحلیل مفھوم الكفاءة  للكفاءة، وبخاصة  ما  یتصل منھا

التواصلیة، في ضوء ذلك كلھ، یمكن أن نعرف الكفاءة النحویة بأنھا قدرة مستعمل اللغة 
على استحضار قواعد النحو الوظیفي، بصورة سلیقیة وتكییفھا واستعمالھا في مواقف الفھم 

المستمع إلى فھم وإنتاج خطاب لغوي دال واف  -والتعبیر، بحیث یفضي ذلك بالمتكلم
 بأغراض التواصل.

 
 مكوناتھـا :

یقوم بناء الكفاءة النحویة على التحكم الوظیفي في مجموعة من المكونات المتداخلة المتفاعلة 
 ھي : 

 المكون النحوي المعرفي الإدراكي : 
تراكمي من المفاھیم النحویة المتكاملة المتماسكة ذات المعاني ویتمثل في الإحاطة بمخزون 

الوظیفیة التي یبرزھا نظام التعلیق والترتیب، فیما یعرف بنظریة النظم. وإدراك ھذه 
المعاني واستضمارھا لا یمكن أن یتحقق إلا بدفع المتعلم إلى التمعن في التراكیب وتحلبلھا 

مكونات الجملة وترتیبھا، مثل "معرفة المعاني الوظیفیة  تحلیلا فاحصا للعلاقات الرابطة بین
الخاصة بالأبواب المنفردة، كالفاعلیة والمفعولیة والإضافة..الخ، وإدراك أنواع الجمل ورتبة 
ھذه الأدوات، كالاستفھام والشرط و التعجب والتأكید والنفي.. التي تحتل دائما الصدارة في 

ل والمؤثرات التي تساعد على تحدید كل معنى وظیفي، الجملة، مع فھم العلاقات والدلائ
سواء كانت ملفوظة في النص أو ضمنیة تدرك باستقراء منطقي، وھي ما یطلق علیھا 
النحاة، القرائن اللفظیة، كالرتبة والحركة الإعرابیة والصیغة والرسم الإملائي، أما القرائن 

تخصیص، وكل منھا ینقسم إلى فروع المعنویة فھي مثلا، النسبة والتبعیة والإسناد وال
، وإدراك مواطن التداخل بین المعنى النحوي والمستویات اللغویة الأخرى، 38متعددة"

كالمباني الصرفیة والأصوات والدلالة، مع عدم إغفال علاقة النحو بالمعنى والسیاق، 
الدلالة  فالزمن الصرفي مثلا یتم تعیینھ من خلال الصیغة، أما الزمن النحوي فیتجاوز

 الوضعیة للصیغة الصرفیة إلى الدلالة السیاقیة، ویٌحدد ذلك من خلال العلاقات والقرائن.
فاكتساب المفاھیم النحویة یعد إذن عاملا أساسیا لاستیعاب المتعلم واستضماره للنظام 
النحوي للغة، ونظرا إلى ما یجده التلامیذ من صعوبة في تمثّل ھذه المفاھیم، بسبب اعتماد 
الممارسة التدریسیة السائدة للنحو على الإلقاء والتلقین، یجب اعتماد الطریقة الاستنباطیة في 
استخراجھا من النصوص اللغویة، بمنظور بنائي یقوم على أن المتعلم یبني معارفھ بصورة 
ذاتیة، معتمدا على خبراتھ وتمثلاتھ في ظل الموقف التعلیمي، وأن المعرفة تزداد فرص 

 ا والاحتفاظ بھا، إذا كانت مبنیة من طرف المتعلم ومرتبطة بحاجاتھ .استیعابھ
 المكون المھاري التطبیقي :

لیس ھناك في الواقع اختلاف كبیر بین مفھوم الكفاءة ومفھوم المھارة، غیر أنھ باعتبار      
أن المنظور الشمولي للكفاءة، ولاسیما من الناحیة البیداغوجیة، یمكن التعاطي معھا على 

مجالھا الإجرائي أوسع من مجال المھارة، ومن ھنا فإن " فیلیب بیرنو یرى أن المھارات 
تعبرعن مستوى أدنى من الكفایة التي توجد في مستویات علیا، فالمھارات ترتبط مثلا 
بتمارین مدرسیة وأشكال تقییم محددة، بینما ترتبط الكفایة بالفعل  واتخاذ القرار وتوظیف 

، من ھنا یمكن القول 39تنسیقھا وتعبئتھا في مواجھة وضعیة لم تكن مرتقبة"المعارف بعد 
بأن المھارة سلوك جزئي یرتبط بوضعیة معدة سلفا، ویتم التعامل معھا بصورة واعیة، في 
ضوء استحضار المعرفة الكامنة، مثل قدرة التلمیذ على تحدید الفعل والفاعل والمبتدأ 

وتركیب جمل مفیدة صحیحة من الناحیة النحویة، وتحدید  والخبر والمسند والمسند إلیھ،
رتبة كل عنصر ووصف حركتھ الإعرابیة، إنتاج عدد من الجمل احتذاء بنموذج تركیبي 
ما، تسخیر القرائن اللفظیة والمعنویة لتحدید المعنى الدلالي في جملة أو خطاب یقوم بتحلیلھ 

 40لختحلیلا نحویا، تفسیر ظواھر الربط والتضام...ا
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 المكون الأدائي الاتصالي :
وھو العنصر المفعّل للكفاءة النحویة، ومن ثم یرتفع عنھا طابعھا الصوري الإضماري 
الذھني، وتتحول إلى فعل وإنجاز، ویتم ذلك بكیفیة سلیقیة من خلال وضعیة تعلیمیة/تعلمیة 

خل المجتمع، حیث خاصة، أو وضعیة تواصلیة عامة على النطاق الواسع لاستعمال اللغة دا
یندمج النحو في عملیة التداول اللغوي، فیما یعرف بالكفاءة التواصلیة، مما یوثق صلتھ 
بالسیاق اللغوي، وینتقل بدراستھ وتعلیمھ من دائرة المقاربة الجملیة باعتبارھا الوحدة 

 الكبرى للتحلیل النحوي إلى المقاربة النصیة.
 

 تحصیلھـا
لعلوم لا یقاس إتقانھا عن طریق استظھار أحكامھا، ولكن عبر من الحقائق المقررة أن "ا

القدرة على استعمالھا وتطبیقھا.. وھو ما افتقده الدرس النحوي، أكد ابن خلدون على القضیة 
بقولھ (وھكذا العلم بقوانین الإعراب إنما ھو علم بكیفیة العمل ، ولیس ھو نفس العمل) 

نحویة یرتبط في المقام الأول بفھم الغایة من تعلیم ، وھذا یؤكد أن تحصیل الكفاءة ال41"
وسیلة لضبط الكلام وتصحیحھ، لا غایة  -كما قلنا سابقا-النحو وتعلمھ، وذلك باعتباره

مطلوبة لذاتھا، " وقد أحطأ كثیر من المعلمین حین غالوا بالقواعد، واھتموا بجمع شواردھا 
تلامیذ، ظنا منھم أن في ذلك تمكینا للتلامیذ من والإلمام بتفاصیلھا، والإثقال بھذا كلھ على ال
 42لغتھم وإقدارا لھم على إجادة التعبیر والبیان"

 انطلاقا من ھذه الحقائق العلمیة والتربویة فإن تحصیل الكفاءة النحویة یتم بالكیفیة التالیة : 
البعض تكثیف التدریب والمران على النصوص اللغویة المختارة بعنایة، مما جعل  -    

یذھب إلى أن إمكان الاستغناء عن تدریسھا في حصص مستقلة، والاكتفاء بالإشارة إلیھا 
عرضا من خلال التدریبات أو الأنشطة اللغویة الأخرى، لكن ھذه الطریقة إن كانت صالحة 
للمرحلة  التعلیمیة الأولى من  حیاة المتعلم، حیث  تكون قدراتھ العقلیة ضعیفة، فإنھا لا 

ھ في مراحلھ التعلیمیة المتقدمة، حیث یكون بحاجة إلى دراسة القواعد بطریقة تصلح ل
 منظمة، لكن بكیفیة وظیفیة استثماریة تحقق الغایة من تعلمھا. 

تدریس القواعد یجب أن یتخذ منطلقا لھ اللغة، لا القواعد ذاتھا، وذلك من خلال النصوص  -
ویة نشأت متأخرة عن اللغة، وأن ھذه النصوص اللغویة المختارة، نظرا إلى أن القواعد النح

ھي التي تجسد الوظیفة الاستعمالیة للقواعد في الكلام، ومن ثم فإن التركیز یجب ألا ینصب 
على القواعد والمصطلحات المجردة  والتأویلات، بقدر ما ینصب على تعلم كیفیة توظیف 

احتذاء نماذج تركیبیة واردة في ھذه القواعد في الكلام، بالاستعمال السابق لھا عن طریق 
النصوص، مما یساعد على حسن تمثل ھذه القواعد واستعمالھا، وھو ما یعرف عند بعض 
علماء اللغة بظاھرة "الصوغ القیاسي(التي) تلعب أھم الأدوار في مرحلة اكتساب اللغة 

والمتكلم للصغیر وللأجنبي على حد سواء، كما تلعب دورا مماثلا في تكوین أسلوب الكاتب 
 .43حیث یصوغ المرء على مثال ما قرأ أو حفظ ثم نسي"

تكثیف مواقف التواصل اللغوي التلقائي في حجرة الدراسة، وإثارة الرغبة في الممارسة  -
اللغویة الصحیحة ذلك أن "التحصیل اللغوي ھو النمو اللاشعوري في معالجة المعطیات 

لى معرفة ضمنیة وناجعة في نفس الوقت، وفي التكوین ومراقبة الفرضیات التي تؤدي إ
وھي عماد النحو الضمني الذي یكتسب من خلال التواصل التلقائي، إذ إن المتعلم یستضمر 
ھذا النحو ذھنیا حینما نوفر لھ فرصا كثیرة للتعبیر عن طریق لغتھ الوسیطة، والفصل 

شیئ إلى  ) ھو الفصل الذي یھدف أولا وقبل كلKrashenالنموذجي في نظر كراشن(
، مع 44تنشیط التواصل الكلامي، حیث تختفي الأغلاط شیئا فشیئا بتكون النحو الذھني"

ملاحظة أن استضمار النحو الذھني ھنا لیس معناه أن یبقى حبیس الذھن، وإنما أن یرسخ 
 كملكة أو كفاءة نحویة.
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 تقویمھـا

فیذ الخطة المعدة للتدریس، إذ لابد أن من المعلوم أن العملیة التعلیمیة الناجحة لا تنتھي بتن 
تكون ھذه الأخیرة متبوعة بتقویمھا، مع الإشارة إلى أن عملیة التقویم ھنا یجب أن تواكب 
مسار نمو الكفاءة أولا بأول، حتى یتم معالجة أي قصور في حینھ معالجة منھجیة، ویمكن 

ي تظھر كثیرا في الأداء اللغوي الاستھداء في بناء منھج ھذه المعالجة السریعة بالأخطاء الت
 للمتعلمین، ویكون تقویمھا بكیفیة وظیفیة أیضا على النحو الآتي :

إجراء الاختبارات التكاملیة، ومن ھذه الاختبارات، تحلیل النصوص تحلیلا نحویا، التعبیر  -
 الشفوي                            

 والتعبیر الكتابي.
إذا كان ذاتیا یقوم بھ التلمیذ، دون تدخل المدرس، ومن صوره  التقویم یكون أكثر فاعلیة -

انتباه التلمیذ إلى الأحطاء التي یرتكبھا ھو أثناء قراءتھ الجھریة أو كتابتھ التحریریة، 
فیصححھا تلقائیا، أو انتباھھ إلى الأخطاء التي یقع فیھا زملاؤه في القسم، فیبادر إلى تنبیھھم 

 .45إلیھا أوتصحیحھا
ن أھم وأدق معاییر التحكم في الكفاءة النحویة، ھو الوصول بالمتعلم إلى مرحلة تذوق وم -

القواعدالنحویة، ضمن النصوص اللغویة، بحیث یصیر المتعلم یشعر بالاستھجان عند وقوفھ 
ولو عرضا على مظاھر الانحراف عن سنن القواعد، في جمیع الممارسات اللغویة، سواء 

 ھا أو أحد المشاركین فیھا.تلك التي یكون من شھود
 

 معضلة الأخطاء الإعرابیة
اللغة العربیة لغة إعرابیة، لأن خصیصة الإعراب خصیصة محایثة لھا، لا تنفك عنھا، ومن 
ثم فإن المتكلم لا یستطیع أن یؤدي مراده من خطابھ بوضوح، إذا ھو لم یضبطھ ضبطا 

فھو أیضا لا یمكنھ أن یعي مضمون إعرابیا صحیحا، والوضع نفسھ بالنسبة إلى المستمع، 
الكلام بیسر، إذا كان خالیا من ضوابط الإعراب "فھو بلا شك جزء لا یتجزأ من بنیة 

، وبسبب من 46الخطاب اللغوي یؤدي فیھا وظیفة الاكتمال الدلالي الذي ھو نُسغ الرسالة"
ولى للنحو بمحاولة ھذه المكانة التي یتبوأھا الإعراب من اللغة العربیة ارتبطت النشأة الأ

 التصدي لمعضلة الأخطاء الإعرابیة عند العرب، فیما یعرف باللحن.
وفي وقتنا الحاضر لا أحسبني أجاوز واقع الحال، إذا قررت أن أكثر الأخطاء النحویة،      

بل اللغویة شیوعا بین المتعلمین، أو حتى الناطقین بالعربیة عموما، إنما یتصل أساسا 
ب، بالقیاس إلى الأخطاء الأخرى التي ترتبط بالتركیب والصوت والصیغة بضوابط الإعرا

 والرتبة والمطابقة والمعجم.
والسؤال المنھجي الذي یجب أن یلح علینا في مواجھة ھذه المعضلة، ھو كیف السبیل       

إلى إیجاد حل لھا ؟. أي بمقتضى المقام الذي نحن بصدده ھنا، ما ھي مبادئ الإستراتیجیة 
لتعلیمیة/التعلمیة التي بإمكانھا تحلیل ھذا النوع من الأخطاء الشائعة بین المتعلمین، من أجل ا

 توصیف العلاج الناجع لھا ؟.
تجدر الإشارة قبل تحدید مبادئ ھذه الإستراتیجیة إلى أن تحلیل الأخطاء الذي یعد       

على وصف الأخطاء،  منھجا مھما من مناھج البحث في تعلیم اللغات، یقوم في البدایة
بمراعاة طبیعتھا النظامیة، من منطلق أن تعلیم اللغة ھو تعلیم لنظام أیضا، والتمییز بین 
نوعین من الأخطاء، ھما : أخطاء الأداء، وھي أخطاء غیر منتظمة ناتجة عن عوامل 
نفسیة، مثل التعب والخوف والتسرع، وأخطاء الكفاءة، وھي أخطاء منتظمة لھا صفة 

، وھذا التمییز یعكس في 47ر، تحدث نتیجة استعمال قواعد اللغة بطریقة خاطئةالتكرا
الحقیقة تمییز "تشومسكي" بین الكفاءة والأداء في نموذج النحو التولیدي، وقد سبق أن بینا 
عدم اعتدادنا بھذا الضرب من التمییز، بمقتضى شمولیة الكفاءة بیداغوجبا، وھو ما یمثل 

ي تلتزمھ ھذه الدراسة، ومن الواضح أیضا أن تصویب الأخطاء لا یتم المنظور المنھجي الذ
 إلا بعد تفسیرھا ومعرفة أسبابھا.

استئناسا بھذا المنھج في عملیة تحلیل الأخطاء اللغویة، فإن الأخطاء الإعرابیة التي        
على  تشیع بكثرة بین الناطقین بالعربیة، تعود إما إلى خلل في استضمار النظام النحوي

مستوى المكون النحوي المعرفي للكفاءة النحویة، والسبب في حدوث ھذا الخلل ھو عجز 
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كثیر من التلامیذ عن تمثل المفاھیم النحویة ذات الطابع التجریدي تمثلا صحیحا، بفعل عقم 
طرق تدریس النحو القائمة على الحشو والتلقین، مما یزید من جفاف مادة النحو ، ومن ثم 

علم منھا وإعراضھ عن محاولة فھمھا واستیعابھا، أو یعود إلى ضمور المكون نفور المت
الأدائي الاتصالي لدى أغلب ھؤلاء المتعلمین، بسبب تغییب فرص ممارسة ھذه المفاھیم 

من واقع تجربة طویلة في تعلیم اللغة  -أمامھم، من خلال مواقف تواصلیة، وقد تحققتٌ 
تلامیذ تحفظ القواعد النحویة الوظیفیة وتستظھرھا إذا أخٌذت أن أعدادا ھائلة من ال –العربیة 

بذلك، وقد تحسن تطبیقھا من خلال التدریبات اللغویة الجزئیة التي یتضمنھا الكتاب 
المدرسي، إلا أنھا تخالف عن ھذه القواعد وترتكب الأخطاء تلو الأخطاء في مواقف 

یعة القائمة بین القاعدة والاستعمال لدى التواصل الشفوي والكتابي، تُرى ما تفسیر ھذه القط
ضمور المكون الأدائي للكفاءة النحویة وعدم  -كما قلنا سابقا –المتعلم ? تفسیرھا ھو 

تحفیزه بالقدر الكافي ، مما یُبقي  القاعدة عنده مجردة ضامرة في حیز الكمون، وإن كنا مع 
 زیئ في دورات تكونھا ونموھا.ذلك نقر بأن الكفاءة ذات منحى شمولي لا تقبل منطق التج

نعمد الآن إلى إجمال مبادئ الإستراتیجیة السالف ذكرھا في عدة نقاط، ثم نشیر بعدھا        
إلى فاعلیة الإجراء النصي في مواجھة ھذه المعضلة وتلافي أثرھا السیئ على الأداء 

بتسارھا، كما تجري في اللغوي لدى المتعلمین، وذلك في مقابل عقم آلیة العملیة الإعرابیة وا
 كثیر من الممارسات الصفیة للغة العربیة.

 یمكن إجمال ھذه المبادئ العلاجیة في النقاط الآتیة : 
إدراك وظیفة ھذه العلامات، باعتبارھا لیست مجرد مؤشرات صوتیة قائمة بذاتھا،  -       

ھذه الوظائف في  وإنما ھي دوال كاشفة عن الوظائف الإعرابیة والعلاقات القائمة بین
التركیب، من منطلق أن الإعراب لا یتوقف أثره الأدائي عند تغیر آواخر الكلمات بتغیر 
العوامل الداخلة علیھا، كما ھو مقرر خطأ في كثیر من الكتب المدرسیة، وإنما یتعداه إلى " 

عبارة، التعبیر عن الوظائف التركیبیة والمعاني النحویة والعلاقات الإعرابیة لعناصر ال
بالنسق والنمط والصوت، أعني أنھ یصاغ التركیب اللغوي في الإعراب، بحیث تحمل كل 
كلمة أو جملة، أي، كل عنصر تركیبي ما یقتضیھ في سیاقھ التعبیري من وظیفة أو معنى 
أو علاقة بما حولھ، ویتضح ذلك بالنسق  الذي تنتظم فیھ  تلك العناصر والصیغ التي  

التي تبدو أو تقدر في آواخرھا، فلیس ما دار حولھ خلاف النحاة من تملؤھا والأصوات  
التعریف إلا زاویة محدودة من میدان الإعراب تمس الجانب الأخیر منھ ألا وھو أصوات 

، فعلامات  48الضم والنصب والكسر والسكون، وما ینوب عنھا من أحرف أو حذف"
، فوظیفتھا دلالیة بالدرجة الأولى، وقد الإعراب إذن دلیل على المعنى الذي یریده المتكلم

قیل الإعراب فرع من المعنى، وقد قال ابن فارس في توضیح ھذه الوظیفة "فإن الإعراب 
لم یفرق بین التعجب  -ما أحسن زید -ھو الفارق بین المعاني، ألا ترى أن القائل إذا قال

 49والاستفھام والذم إلا بالإعراب"
اسیا لتحدید العلامات اللاحقة بآواخر الألفاظ، باعتبار اتخاذ المعنى ضابطا أس -  

فرعا من المعنى یؤدي إلى وضوحھ، وكذلك المعنى یؤدي  -كما سلفت الإشارة -الإعراب
 إلى تحقیق الإعراب في الكلام.

انطلاقا من ھذه الحقیقة، یجب حمل المتعلم بواسطة التدریبات اللغویة التكاملیة على 
 الأدائي بین ھذه العلامات والمعاني الكامنة وراءھا. استضمار مھارة الربط

العمل على انغماس المتعلم في مواقف حواریة تواصلیة مرتجلة، تقدح قوتھ الإدراكیة  -
والنحویة وتحفزھا على الارتباط بالأداء اللغوي "وفي ھذا المضمار یتعین اعتبار الأداء 

لبدیھة والذي یساق بعفو الخاطر درجة اللغوي، ولاسیما في ثوبھ الحیني المرتجل على ا
راقیة من تجلیات الملكة اللغویة والذھنیة، لأن الإفصاح في ھذه اللحظة ینقلب إلى كاشفین، 
كاشف عن طواعیة الإبلاغ وإیضاح الرسالة الشفافة، وكاشف عن نمو إدراكي یتخذ فیھ 

عملیة الضبط الإعرابي ، ومن ھنا فإن 50العقل الواعي مرصدا حیال العقل اللغوي الباطن"
الصحیح ستصیر ملازمة بصورة سلیقیة للأداء اللغوي، تحت وطأة الترویض المستمر للقوة 
الإدراكیة النحویة في مواقف التواصل الشفوي ، وھذا لا یلغي بطبیعة الأمر أھمیة التدخل 

 الفوري اللحظي، من أجل توجیھ ھذه القوة وسد نقائصھا الملحوظة.
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م اللغة العربیة للفصحى مضبوطة ضبطا إعرابیا في شرح الدروس، بل في استعمال معل -
كل مجریات التواصل مع التلامیذ، لأن أكثر ما یتأثر بھ المتعلم وینجذب إلیھ في احتكاكھ 

خاصة إذا تعلق الأمر بمعلم اللغة العربیة، ھو الخطاب  -كما أثبتت التجربة -المستمر بالمعلم
أیسر عنده حینئذ أن یحاكیھ فیھ، وإن كفاءة الفرد في تلقي اللغة  اللغوي الصادر عنھ، وما

خصوصا إذا كانت لغة إعرابیة مثل اللغة –وتمثل نظامھا الصوتي والنحوي سماعا 
 تفوق كفاءتھ البصریة، فالسمع، كما یقول ابن خلدون، ھو أبو الملكات اللغویة. -العربیة

ئمة على قراءة النصوص سرا وجھرا، وأحذ تكثیف التدریبات اللغویة المتكاملة القا -
المتعلمین بضبطھا بالشكل، من خلال فھم العلاقة الارتباطیة بین المعنى والوظیفة الإعرابیة 

 في سیاق التركیب، وعلیھ فمن المستحسن عدم التركیز كثیرا على عملیة الإعراب.
 

 جمود العملیة الإعرابیة
الأولى، لا تؤدي إلى تدریب المتعلم على الأداء  إن عملیة الإعراب عملیة عقلیة بالدرجة

اللغوي الدال الصحیح، بقدر ما تؤدي إلى تدریبھ على التفكیر السلیم، فالإكثار من ممارستھا 
في سیاق تعلیم اللغة العربیة وتعلمھا یفرغ تدریس النحو من بعده الوظیفي المرتبط بضبط 

ة أكثر میلا إلى التفكیك منھا إلى التركیب، الأداء اللغوي وتصحیحھ، وذلك لأن ھذه العملی
فھي في واقع الأمر تتصل بعمل النحوي ، لا بالفعل التعلیمي/التعلمي وما یتطلبھ من وحدة 
والتئام بین مفرداتھ، " فالھم الأول للنحوي أن یعرب الجملة كلمة كلمة، وأن یعنى بوظائف 

ة إلا بعطفھا أو بعطف علیھا أو استدراك الكلم في إطار الجملة المفردة، ثم لا یتعدى الجمل
 .51منھا أو تفسیر لھا، أو بجعلھا جوابا لجملة ذات جواب كالشرط والقسم..الخ"

بناء على أن الأداء اللغوي التواصلي نشاط كلي، بما فیھ من ظواھر لغویة تندغم في 
كیز علیھا من خلال أوصالھ، مثل ظاھرة الإعراب، فإن آلیة ھذه العملیة، ولاسیما إذا تم التر

الأمثلة المصنوعة، لامحالة تؤدي إلى عدم الوعي بوظیفة الإعراب المرتبط بالمعنى في 
سیاق التركیب، ومن ثم تطغى رتابة الآلیة على ھذه العملیة، فتصبح مقصودة لذاتھا، وإن 

ان یكن لھا من أثر إذذاك، فإن أثرھا لن یعدو في أحسن الأحوال عند أغلب المتعلمین إتق
ممارستھا في إطارھا العملیاتي الجامد المنعزل عن سیاق الاستعمال، مما یتعارض حتى مع 
طبیعة التعلم الذي لا یكون ناجحا إلا إذا عمد إلى تكوین خبرة لغویة متكاملة لدى المتعلم، 

تجدھم بارعین في  –كما یشھد علي ذلك واقع تدریس اللغة العربیة  –وكثیرون ھم التلامیذ 
ة الإعراب، مع أنھم لا یكادون یقیمون تركیبا یخلو من الھفوات الإعرابیة، بسبب عملی

 افتقادھم إلى الكفاءة النحویة التواصلیة.
 

 فاعلیة الإجراء النصي
ینبغي أن یسلك سبیل الوحدة  إذا كانت اللغة وحدة، فإن التدریب على اكتسابھا وتعلمھا

دي بھ إلى تمثل نظامھا والوقوف على أیضا، فتعرض على المتعلم كلا متكاملا، یؤ
أسرارھا. ووحدة اللغة إنما تتجلى من خلال النصوص، بوصفھا الوحدة الكبرى للتواصل 
والتفاھم، ومن ثم فإن استبعاد عملیة الإعراب كوسیلة للتدریب على الإعراب، إلا في 

توى تعلم حالات اللزوم القصوى، وتعویضھا بالإجراء النصي، من شأنھ أن یحسن من مس
بأخذ المتعلمین، بدلا  -كما أشرنا سابقا –الضبط الإعرابي الصحیح للكلام، وإنما یكون ذلك 

من إعراب جمل مصنوعة، بقراءة نصوص مختارة قراءة جھریة إعرابیة، أو بضبطھا 
 بالشكل.

ولابد مع تكرار ھذه التدریبات، وترغیب المتعلمین في ممارستھا باستمرار، ولو خارج 
الدراسة، لاسیما إذا كان الأمر یتعلق بھؤلاء الذین یعانون ھزالا ملحوظا في ھذا حجرة 

الجانب الھام من أدائھم اللغوي، لابد مع ھذه التدریبات أن تستقیم ألسنتھم و تسلم لغتھم من 
ظاھرة الأخطاء الإعرابیة، لأن الإعراب، وقد نوھنا بھذا تكرارا، یرتبط بالمعنى في سیاقھ 

والمجال الخصب لثراء المعنى وحیویتھ ھو النص الذي یعطي اللغة شخصیتھا  التواصلي،
  كما یقول ھالیداي.
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 الخاتمة

نعود فنقرر مرة أخرى أن البحث عن مدخل علاجي لاحتواء صعوبات تعلمّ النحو  
ینبغي أن ینطلق أساسا من تمثّل المفھوم الإجرائي للكفاءة ( النحویة) من الناحیة اللسانیة 
والبیداغوجیة في آن واحد, ذلك أن المعرفة النظریة بالنحو وحدھا ولو مع استظھار أحكامھ 
لا تغني شیئا ما لم تتحول في ضوء المنھج التعلیمي القویم إلى معرفة إجرائیة ناجزة, أي 
إلى كفاءة راسخة في العضو اللساني تمكّن المنتعلم من فھم النسق اللغوي الصحیح وإنتاجھ. 

إلى انحسار رقعة التواصل اللغوي بالفصحى التي تجري على سنن القواعد النحویة ونظرا 
فإن المجال التعلیمي/ التعلمّي الخصب لاكتساب الكفاءة النحویة ھو التمرّس بمقاربة 

   النصوص تلقیا وإنتاجا.
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